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   المستخلص 
 في تحديد المتغيـرات      مميزاً  دوراً يؤدي محددات النمو الاقتصادي و    أهم الاستثمار   عدي

قتصادي في الإسلام هذه الحقيقة فان النظام الا إلى واستناداً ،الاقتصادية الكلية من الدخل والعمالة
لتفعيل اسـتثمار  ، يضع ضوابط وأسسا معينة لعملية الاستثمار ضمن منهجه التنموي الاستثماري        

الموارد المتاحة بشكل لا ينفصل عن القيم والمبادئ التي يتميز بها  هذا المنهج عن غيـره مـن              
    .النظم الوضعية

لفائدة ومنع اكتناز الأموال يعد دافعا قويا       إن المنهج الإسلامي للاستثمار القائم على تحريم سعر ا        
نحو الاستثمار كسبيل لتنمية المال والحفاظ عليه من تأكله فريضة الزكاة إذ سوف يدفع الزكـاة                

، وهذه نقطة مهمة يتميز بها المنهج عن غيـره        ، من الربح الحاصل وليس من أصل رأس المال       
إذ إنها لا تمس أصل المال بـل  ، كل قيدا عليهإن الضريبة هنا تعمل باتجاه دفع الاستثمار ولا تش     

وهذا هو جـوهر    ، مما يرفع الكفاءة الحدية لرأس المال     ، ترفع من الثمرة الحاصلة من الاستثمار     
   .البحث
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 ٢    

  : المقدمة 
ففـي نهـج    ، ومنها تنظيم الحياة الاقتـصادية    ، لقد جاء الإسلام لينظم الحياة بكل أبعادها      

  : والقران الكريم ) ص(قال يصف رسول االله ) ع(نين علي بن ابي طالب البلاغة أن أمير المؤم
فجـاءهم  ، وانتقـاص مـن المبـرم     ، من الأمم  هجعةوطول   ،أرسله على حين فترة من الرسل     " 

ولكـن أخبـركم   ، فاستنطقوه ولن ينطـق ،والنور المقتدى به ذلك القران ،بتصديق الذي بين يديه  
  " ودواء دائكم ونظم ما بينكم  ،ن الماضيوالحديث ع ،إلا إن فيه ما يأتي،عنه

         فالإسلام ينظم المعاملات البينية سواء أكانت على المستوى الفردي أم على المـستوى             
الكلي باعتباره جاء بمذهب اقتصادي متكامل حدد فيها الأسس والدعائم التي تبنى على أساسـها               

طوط العامة التي من الممكن أن تنهج منهجا         إن الشريعة الإسلامية وضعت الخ     إذ،تلك المعاملات 
   .إنسانيا معتمدا على الاستنباط من خلال هذه التشريعات

فالاستثمار باعتباره من أهم أركان عملية التنمية الاقتصادية ترى الشريعة حكم الإباحة المطلقـة              
 مبـدأ العدالـة     ولكن تحكمه القواعد والضوابط الأخلاقية القائمة على      ، له بوصفه تصرفا إنسانيا   

فالاستثمار فـي الفكـر الاقتـصادي      ، مبادئ وأصول الشريعة الإسلامية    إلى   الاجتماعية المستند 
الإسلامي له ضوابطه ومعاييره الخاصة التي تختلف عن تلك الضوابط والمعايير الموجودة فـي              

   .النظامين ما بين الضوابط الاقتصادية كجزء من العقيدة الإسلامية
  

   :هدف البحث 
  : ما يأتي  إلى يهدف البحث

التعرف على أهم الأسس التي يستند إليها المنهج الاستثماري فـي الفكـر الاقتـصادي                -١
  .الإسلامي

محاولة فهم أهم الضوابط الحاكمة لعملية الاستثمار التـي تحقـق الرفـاه الاقتـصادي                 -٢
  .للمجتمع الإسلامي

وهي ،نفصل عن عالم القيم والمبادئ    تحديد سلوك المنهج الاستثماري الإسلامي الذي لا ي        -٣
  .بلا شك قضايا معيارية تتحقق من خلالها مقاصد الشريعة من عملية الاستثمار

بيان كيفية السبيل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال المزاوجـة بـين              -٤
  .القيم المعيارية وعملية الاستثمار
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 ٣    

  أهمية البحث
الجوانب التي تبين إمكانيات الشريعة الإسلامية في الجانب        تتجلى أهمية البحث الإحاطة ب    

من خلال التأثير الايجابي في عملية الاستثمار الذي يعـد جـوهر النمـو الاقتـصادي              ،الإنمائي
  .ية الشاملة في المنظور الإسلامي باعتباره أهم رافد من روافد عملية التنمية الاقتصاد

 المحرمة  تعن الأطر الاستثمارية البعيدة عن المعاملا     كما تبرز أهمية البحث من خلال التحري        
  .عبر عن كفاءة النظام الاقتصادي  لتخصيص الموارد بالشكل الصحيح الذي ي

وأيضا يهدف البحث في محاولة لإثبات أن النظام الاقتصادي الإسلامي قادر على تحريـك أرادة            
   .أثير على حياتهم المادية الأمة نحو البناء والأعمار وبالتالي أظهار قدراته في الت

 

  : فرضية البحث 
  : ينطلق البحث من فرضية مفادها 

إن الفكر الإسلامي في مجال الاقتصاد يربط عملية الاستثمار بضوابط ومنهج كـل واحـد     " 
  ،"منهما أساسا للآخر لتشكل آلية دفع باتجاه تحقيق أهداف المجتمع الإسلامي وتنميته 

ذهب القسم الأول   ، ثلاثة أقسام  إلى   قسم البحث ،فرضية ام عدمه  ولغرض اختبار صحة هذه ال    
لتوضيح مفهوم وأهداف ودوافع الاستثمار في الفكر الاقتصادي الإسلامي فضلا عن مفهومه            

في حين خصص القسم الثاني لبيان أهـم ضـوابط          ،اللغوي ومفهومه في الاقتصاد الوضعي    
قسم الثالث بالمنهج الإسلامي في الاستثمار      وجاء ال ،الاستثمار في الفكر الاقتصادي الإسلامي    

الذي يعبر عن مجموعة المبادئ الاقتصادية العامة الثابتة المستنبطة مـن القـران الكـريم               
وتـضمن  ، والسنة النبوية الشريفة فضلا عن إسهامات الأئمة الأطهار والعلمـاء المـسلمين           

   .البحث في نهايته خلاصة ما توصل اليه الباحثان
  

  لأولالمبحث ا
  ه ودوافعالإسلامي وأهدافهمفهوم الاستثمار في الفكر الاقتصادي 

 درجـة ممكنـة     بأقصى توظيف الموارد المالية     إنتتفق جميع المذاهب الاقتصادية على      
 إتبـاع ولكنها لا تتفق فـي      ،  زيادتها أوووجوب تنميتها من اجل الاستفادة منها في خلق المنفعة          

 والدوافع لتوظيـف تلـك المـوارد وطريقـة          الأهدافتختلف   إذ، طريقة واحدة في تحقيق ذلك    
 الاقتصادية التي تطبق قواعد وقـوانين وفلـسفة ذلـك           الأنظمةاستغلالها الممكنة تبعا لاختلاف     

   .المذهب الاقتصادي
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 ٤    

 إلى   تهدف أخلاقية تعد عملية    الإسلامي في الفكر الاقتصادي     الأموالفان عملية توظيف    
 وإنما في تحقيق الرقي ليست في الدنيا فقط         الأسمىالهدف   إلى   وصول من اجل ال   بالإنسانالرقي  

فضلا عـن   ، الأسواق تحقيق الزيادة في كمية السلع والخدمات وتوفيرها في          مومن ث ، الآخرةفي  
ها هـدفا   وصفتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي من خلال تنمية ثروة المجتمع ب          

 الَّذِين يبخَلُون ويـأْمرون النَّـاس        يقول االله جل علاه      أذ،  الاستقرار لتحقيق تلك الرفاهية وذلك   
  ، )٣٧ الآية –سورة النساء ( بِالْبخْلِ ويكْتُمون ما آَتَاهم اللَّه مِن فَضلِهِ وأَعتَدنَا لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينًا 

  

  الإسلاميمفهوم الاستثمار في الفكر  -١

 هوم الاستثمار في اللغة مف -١-١

 إذامـشتق مـن ثمـر الرجـل      الاستثمار في اللغة هو طلب الحصول على الثمار وهو      
وهو ،  الانتفاع بها  أو السعي في الحصول على الثمار       أو، أنماه الرجل كثر ماله أي      وأثمر،تمول

  .  )١(  طلب ثمره ونماه وكثرهإذامصدر لفعل استثمر ويقال استثمر ماله أي ثمره 
   : أهمهاويطلق الاستثمار على عدة معان 

 .وهو يعني ثمرة الشجر، وهو ما ينتجه الشجر : حمل الشجر -١

وهو ما يطلق مجازا على الولد ومنه قولهم ثمرة الفؤاد وكمـا ورد فـي الحـديث                  : الولد -٢
 تمقبض: قال االله لملائكته    ،  مات ولد العبد   إذا: " الشريف قوله عليه الصلاة والسلام وعلى اله        

مـاذا قـال عبـدي ؟       : فيقـول   ، فيقول ثمرة فؤاده ؟ فيقولون نعم     ، ولد عبدي ؟ فيقولون نعم    
وسمي ". ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد         : فيقول االله   ، فيقولون حمدك واسترجع  

 ، الولد ثمرة تشبيها له بحمل الشجر

 وكَان لَه ثَمـر  : لى قوله تعالى  لقد نسب بعض العلماء الاستثمار بالمال اعتمادا ع       : المال   -٣
    )٣٤الآية –سورة الكهف (     فَقَالَ لِصاحِبِهِ وهو يحاوِره أَنَا أَكْثَر مِنْك مالا وأَعز نَفَرا

 إن المـال وبمـا      أصل زائدة على    لأنها الزيادة في المال تسمى ثمرا       إن : النماء والزيادة  -٤
فيراد من طلب المـال زيادتـه       ، ب الثمر فهذا يعني الزيادة والنماء فيه      المراد بالاستثمار طل  

 ،  ونتاجهاؤهونم

 مفهوم الاستثمار في الاقتصاد الوضعي  -٢-١

 للاقتصاد من خـلال تحديـده       الإنتاجية مهما في توسيع القاعدة               يؤدي الاستثمار دوراً  
لمتغيرات الاقتصادية التي لهـا دور       ا أهمنه واحد من    أبل يمكن القول    ،  المال رأسمعدل تراكم   



  الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلاميالاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي  
  

 ٥    

1)1( −−−= ttt KKI

 أهمية إيديولوجياتها النظرية الاقتصادية بمختلف     أولتحاسم في تحقيق التنمية الاقتصادية لذلك       
 ، اقل من الاستهلاك كنسبة من الطلب الكلـي        خاصة بالاستثمار على الرغم من انه يشغل حيزاً       

 تنمية المال بشكل يؤدي    إلى   ها تشير ولكن كل  ، الاستثمار في الاقتصاد الوضعي    فتعاريفتعددت  
وعليه يمكن تعريف الاسـتثمار     ،  تجديد مكوناته  أو المال المادي    رأس إلى   إضافاتتحقيق  إلى  
وفـق المعادلـة    على  ويمكن حسابه   ، زمنية محددة  مدة المال خلال    رأس التغير في رصيد     بأنه

   )٢(: للنمو )  Solow(التالية المعروفة من خلال نموذج سولو 

δ  

  : حيث تمثل
 δ :  معدل الاندثار السنوي  
t  (   tK(  المال في نهاية المدة  رأسرصيد :  

1−tK : 1 المال في نهاية المدة رأسرصيد−t أي في بداية المدة  )t(  ،  
  :  ما يأتي مكونات الاستثمارهمأوان من 

  المال رأستكوين  -١

  الرأسماليالتراكم  -٢

 ،  في المجالات العقاريةالرأسمالية التوظيفات -٣

 المال الذي يعد رصيدا يحدد في لحظة      رأس       من خلال ما تقدم فان الاستثمار على خلاف         
 من اجل زيادتهـا     أسماليةالر الأصول على   الإنفاق الاستثمار هو تدفق يمثل      إنفي حين   . زمنية

  . تجديدها أو توسيعها أو
  

  الإسلاميمفهوم الاستثمار في الفكر  -٣-١

 التغيـر   بأنـه  ولكن يمكن تحديد مفهومـه       الوضعيتعدد مفهوم الاستثمار في الاقتصاد      
 مـن ناحيـة الفكـر الاقتـصادي         أما،  زمنية محددة   مدة  المال خلال  رأسالايجابي في رصيد    

وف على مفهوم صريح للاستثمار وذلك لعدم استخدام مصطلح الاسـتثمار           يتعذر الوق ف الإسلامي
  . )٣( أخر لفظ النماء حينا أو لفظ تنمية تارة أوستنماء من قبل الفقهاء القدامى واستبداله بلفظ الأ

 يحدد الطرق الـسليمة منهـا مالـه وكيفيـة           الإسلامي الفكر الاقتصادي    إنوهذا يعني   
 استغلال  أوراء ذلك من طرق التملك والاستثمار التي تعتمد الربا          استثماره من خلال حظر ما و     

 أومـولهم بالباطـل     ا ابتزاز الناس واكل     أو الرشوة بنوعيها الظاهر والباطن      أوالنفوذ والسلطان   
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 ٦    

  أو التطفيـف  غش المبيعات  أو التحكم في ضروريات حياتهم      أوانتهاز حالات عوزهم وحاجاتهم     
  ،  الشرعية المباحةالأحكامذلك من طرائق تتعارض مع إلى  في الكيل او الميزان وما
ن الاستثمار هو نشاط مـرتبط بالمـال        أ إلى    الاقتصاديين الوصفيين  أكثرفي حين يشير    

 عمليـة بنـاء     أو. بغية تحقيق مكاسب يتوقع الحصول عليها على مدى فترة طويلة في المستقبل           
أي المنفصل عـن البعـد      ، الاقتصادي المجرد فكلا التعريفين يركزان على البعد      .  جديدة أموال

 محكوم بضوابط ومعايير اجتماعية لا      الإسلامي الاستثمار في الفكر الاقتصادي      إن إذالاجتماعي  
 بحسب ما   الإنسان أخيه نحو   الإنسان مثل واجب    الأخرىيمكن فصلها عن الضوابط الاقتصادية      

 والبحث في   الأفرادلثروات في يد بعض      تضخم ا  أمام الأبواب عن إيصاده فضلا  ، الإسلاميقرره  
  ،  الناسأمامالربح المعتدل وتحقيق التكافؤ في الفرص المتاحة 

  : ) ٤( الآتيلذلك يمكن تعريف الاستثمار على النحو 
للمال الفائض عن الحاجة الضرورية بشكل مباشر       ) ممثلا بالدولة   ( توظيف الفرد او المجتمع     " 

 الشريعة ومبادئها العامة وذلـك بغيـة        أحكامي لا يتعارض مع     او غير مباشر في نشاط اقتصاد     
أي عمارتها مـن    ، الأرض الخلافة العامة على     بأعباءالحصول على عائد منه يستعان به للقيام        

  ، "ه مسؤولية الجميع وصفقبل الفرد والمجتمع ب
  :  هي يالإسلامومن خلال التعريف يمكن استنتاج عناصر مهمة تنسجم مع الفكر الاقتصادي 

  

  المبادئ العامة أوعنصر القيم   - أ

 الأمانـة  النافعة والمقيدة المبينة على القـيم مـن          الأعمال إلا الإسلاميةلا تبيح الشريعة    
وقد حرمت الـشريعة    ، فضلا عن جلبها المصلحة والكسب والحلال الطيب      ، والصدق والطهارة 

فقد حرمت  ، لاجتماعي بالناس  وتلحق الضرر ا   الأرض الضارة والتي تسبب الفساد في       الأعمال
سورة (   واحل االله البيع وحرم الربا       الشريعة مثلا كلا من الربا والاحتكار فقد قال االله سبحانه           

يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكـون تجـارة                 وقوله   )٢٧٥الآية  –البقرة  
مـن  "  صلى االله عليه واله وسـلم        الأعظم وقول رسولنا     )٢٩ الآية   –سورة النساء   ( عن تراض منكم    

                 وقـد برئـت منـه ذمـة االله         ،  يغلي بها على المـسلمين فهـو خـاطئ         أناحتكر حكرة يريد    
  . )٥( "ورسوله 
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 ٧    

 : عنصر التشغيل وعدم تجميد المال   - ب

يـق التنميـة     المال من اجل تحق    لرأس التشغيل الكامل    الإسلامييهدف الفكر الاقتصادي    
 آَمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وأَنْفِقُوا مِما جعلَكُم مستَخْلَفِين        الاجتماعية والاقتصادية فقال تبارك وتعالى      
       كَبِير رأَج مأَنْفَقُوا لَهو نُوا مِنْكُمآَم فِيهِ فَالَّذِين  ) لالأموااستثمار   إلى    وهناك دعوة  )٧الآية  ،سورة الحديد 

 وحصرها في   الأموال كنز   الإسلامية وحرمت الشريعة    -- في وجوه الخير         وإنفاقهاوتداولها  
  ،  وعدم استثمارهاالأموال فئة قليلة كما حذرت من ادخار أيدي

  

  :  عنصر تحقيق المصالح المادية وغير المادية -ج
 في  أكانتسواء   المجالات المشروعة لهذا الاستثمار      الإسلاميلقد قرر الفكر الاقتصادي     

 لإحياء البور   الأرضفيمكن الاستثمار في الزراعة واستصلاح      ،  غير المادية  أمالمصالح المادية   
 سـبل   الإسـلام  حـسن    همواتها فضلا عن التصنيع والتعدين والطاقة والتجارة وفي الوقت نفس         

الخبـرات   تحقيق الكفايـة فـي       من ثم  العمل و  وإتقان في طلب العلم والمعرفة      الأموالاستثمار  
  . الاستثمار أهدافوضرورية التخطيط  في تنمية المجال المادي وغير المادي ومن ثم تحقيق 

  

  ) الجماعة  أم  الفردأكانسواء (  عنصر اشتراك الجميع في مسؤولية الاستثمار -د
 التـي  الإسلامية للمال لا بد وان تكون نابعة من العقيدة          الإسلام نظرة   إنمما لا شك فيه     

 مستخلفين على هذا    إلا هو ملك الله سبحانه وتعالى وما البشر         إنما كل شيء في الوجود      نإتقرر  
 لَه ما فِي السمواتِ وما فِي الْأَرضِ وما بينَهما وما تَحـتَ              قال تعالى في محكم كتابه       إذالمال  
 هما الملكيـة    الإسلامالملكية في    ومن هنا يمكن التمييز بين نوعين من         )٣الآيـة   ،سورة طه (  الثَّرى  

 معينـة  أمـوال  إدارة جماعية فـي  مسؤوليةفالملكية العامة هي ، العامة والملكية الخاصة للمال   
 المؤلفة للجماعة من حيث استخلاف      الأفرادويتم تحديد عينة    ، واستثمارها ومقررة لهذه الجماعة   

  .)٦(هم يكونون الكيان الجماعي وصفاالله لهم فيها ب
 إياهـا  االله    حبـاه   في يد الفـرد    أمانةفهي  ، أيضالملكية الخاصة فهي ملكية مجازية       ا أما

 واستثمارها لتحقيـق مـصالحه الخاصـة ومـصالح          الأموالواستخلفه عليها وبالتالي استخدام     
    .أضرارالمجتمع العامة دون 
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 ٨    

  ،مقوما عنصر ان يكون المال مالا -هـ 
 الشرع الانتفاع بـه فـي حالـة الـسعة           وأباح،  هو ما كان محرزا بالفعل     المقومالمال  

، )٧( ما حرم الـشرع منهـا        إل أنواعها على اختلاف    والأراضيكالنقود والعروض   ، والاختيار
وم على اعتبار   غير مق وان الاستثمار يتم في حالة السعة والاختيار فلا يجوز استخدام المال   ال             

 الوصية به لعد تقومه فهـو       أو هبته   أوبيعه   المال في تلك الحالة مباحا للناس كافة فلا يصح           إن
   .خارج بطبيعته عن التكامل

  

  :  عنصر الوسيلة التي تتم بها عملية الاستثمار -و
 الربح هو المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي وليس معنـى ذلـك ان الفكـر               أصبحلقد  
ر استخدام الوسائل   ولكنه ينك ،  في تحريك الاستثمارات   وأهميته ينكر الربح    الإسلاميالاقتصادي  

 السلع والخدمات التي لا يترتـب عليهـا         إنتاج فضلا عن انه ينكر      الأرباحالضارة لتحقيق هذه    
وبذلك اصبحت عملية الاستثمار محكومة بقاعة الحلال والحـرام         ، منفعة حقيقية للفرد والمجتمع   

ا النَّاس أَشْياءهم ولَا تُفْسِدوا فِي الْأَرضِ بعد        والْمِيزان ولَا تَبخَسو   الْكَيلَ   فَأَوفُوا   :  لقوله تعالى   
   )٨٥الاية ،سورة الأعراف(   كُنْتُم مؤْمِنِين  لَكُم إِن  ٰلِكُم خَير  ذَۚ إِصلَاحِها
  

 ، الإسلاميدوافع الاستثمار في الفكر الاقتصادي  -٢

على عملية الاستثمار جملة من      تفرض   الإسلامي للفكر الاقتصادي    الأساسية المبادئ   إن
 منها المحافظة على الثروة وتنميتها وتداولها عبر قنوات متعددة وتحريم اكتناز المـال              الأهداف

 الإنتاجية التكنولوجيا وتوسيع استخدامها في العمليات       لإدخال الأساسيةه الوسيلة   وصففضلا عن   
فالاستثمار فـي   ، منه استثمارا هادفا  فهذا الارتباط يجعل    ،  المال رأسوتحقيق زيادة في تكوين     

 التي يطلق عليها بالدوافع    الإنتاج ينطلق من دوافع عديدة منها ما يرتبط مباشرة بعناصر           الإسلام
 والتي يطلـق    الإسلامي في الفكر الاقتصادي     الأساسية مرتبط بالمفاهيم    الأخر هاالخاصة وبعض 

   .عليها بالدوافع العامة
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 ٩    

 : ار الدوافع العامة للاستثم

 :  في ملك االله الإنساناستخلاف   - أ

 يملك ما يستطيع كسبه مـن المـال بـشرط           أن الملكية للفرد والمجتمع     الإسلام أباحلقد  
وان ،  الملكية الحقيقية هي الله تعالى     إن تلك الملكية هي مجازية أي       إن إلا، مشروعية هذا الكسب  

 االله  لأمرل وتنميته وعليه الامتثال      الما إدارة من اجل    الأرض المجتمع هو مستخلف في      أوالفرد  
 )٧الآيـة   -سورة الحديد ( وأَنْفِقُوا مِما جعلَكُم مستَخْلَفِين فِيهِ    تعالى في تصرفاته في ماله وبهذا يقول االله         

لاف  اسـتخ إن  . )٣٩الآيـة  ،سورة فاطر (  هو الَّذِي جعلَكُم خَلَائِفَ فِي الْأَرضِ : وكذلك قوله تعالى 
 وتنميـة مواردهـا والانتفـاع       الأرض أعمار من قبل االله تعالى من اجل        الأرض في   الإنسان

 وعدم السعي والتواكل لان     الإنتاجوهذا يعني عدم تعطيل وسائل      ،  تلك الموارد  وإدارةبخيراتها  
 ، ما ينفع الفرد والمجتمـع     وإيجاد والإنتاج تستمر تلك العناصر في العمل       إنسنة الحياة تقتضي    

،  ما لديهم من مال او جزء منه       إتلاف تفرض على الفرد والمجتمع      أيضاوان عملية الاستخلاف    
كلكم "  قال رسول االله  صلى االله عليه واله وسلم           إذ التصرف فيما هو مستخلف عليه       إساءة لأنه

  " عن رعيته مسئولراع وكلكم 
  

 :  مواردها تكليف شرعي وإنماء الأرض أعمار  -  ب

 الإشـارة  واستصلاحها بل    الأرض أعمارعملية   إلى   الى في محكم كتابه    االله تع  أشارلقد  
                   :حيـث قـال تعـالى       ،  وسـكانها الـذين يـسكنون فيهـا        الأعمار أداة هو   الإنسانجعل  إلى  
              إِلَهٍ غَي مِن ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يالِحص مأَخَاه ودإِلَى ثَمضِ       والْـأَر مِن أَنْشَأَكُم وه هر

  )٦١سورة هود،الاية(  واستَعمركُم فِيها  
 واستصلاحها لاستمرارية الحياة البشرية وهو هـدف        الأرض القيام بعمارة    أمر فيها   الآيةفهذه  

 الذي لا يقتصر على  تحقيق المنفعة الفردية بـل تحقيـق منفعـة               الإسلاميالنشاط الاقتصادي   
 أو العمـل فيهـا      أو الأمـوال  المضاربة في    أو عن طريق الاستثمار     إلاولا يتم ذلك    ، مجتمعال

 الأرض أعمـار  لوجوب الاستثمار عن طريق وتأكيدا، الاستثمار  أشكالالمزارعة وغيرها من 
ن فَضلِ اللَّهِ واذْكُروا     فَإِذَا قُضِيتِ الصلَاةُ فَانْتَشِروا فِي الْأَرضِ وابتَغُوا مِ        :  قوله تعالى    وإنمائها

     ونتُفْلِح لَّكُما لَعكَثِير اللَّه ) وابتغوا فضل االله بعد الأرض لفظ انتشروا في     إن،   )١٠الاية  ،سورة الجمعة 
 حسب ما يفيـد اغلـب       أمر بعد الحظر فهو     أمر أي   والإنماء الأعمارقضاء الصلاة هو وجوب     
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 ١٠    

                : من خـلال قولـه تعـالى         الأرض والضرب في    الأعمارة   االله تعالى  عملي    أكدوقد  ، ءلماالع
 ِلِ اللَّهفَض مِن تَغُونبضِ يفِي الْأَر ونرِبضي ونآخَرو    )٢٠الآية ،سورة المزمل(       
  

  تحقيق تداول الثروة  -ج

 إلـى    تؤدي أن الاقتصادية المتنوعة من المؤكد      الأنشطة ضمن   الأموالان عملية تحريك    
 الإسلاميةجميع الاختلالات والاضطرابات في المجتمعات       إلى   تعظيم المصالح المتوقعة وتفضي   

 ومن  الإسلامي يهدف الاقتصاد    إذ  ،والإنسانيةبخاصة من جميع النواحي الاجتماعية والسياسية       
قـه   في مـا يحق    أفرادها اكبر عدد ممكن من      إشراك إلى   خلال استثمار موارد تلك المجتمعات    
 ومن ثم تحقيق الاستقرار النفسي      الأساسية الحاجات   وإشباعالاستثمار من تحسين مستوى الحياة      

  .والاقتصادي وعلى الصعيدين المادي والروحي
 إلى     )٧الآية  ،سورة الحشر (  كَي لَا يكُون دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنْكُم        الكريمة   الآية أشارتفقد      

ة من خلال الحث على دفع الزكاة والخمس والصدقات وتوجيـه المـدخرات نحـو     تداول الثرو 
 للبدائل المتاحة من المـشاريع      الأمثل والاختيار   الإسلاميةالمشاريع التي تحقق مقاصد الشريعة      

 النـاس   أمـوال  أكل في عدم    الأخلاقية الذي يجسد المعايير     الإسلاميالتي تتطابق مع السلوك     
 مـسؤولية تنفيـذ     إسنادوة وعدم بخس الناس أشياءهم وعدم التبذير وعدم          الرش وإعطاءبالباطل  
   للسفهاءالأعمال

  

   : الإسلامي وظيفة المال في الاقتصاد -د

 حسبما جاءت   أو المال وحسب القواعد الشرعية المنزلة بالقران الكريم         الإسلاميونلقد قسم   
  : نوعين هما  إلى به السنة النبوية الشريفة

مالكـه بـالحق     إلـى     ملكيته ألتأي المال الذي    ،  وهو كل مال طيب نافع      :لال الح الأموال -١
 ، وبالطرق الشرعية عبر الكسب الحلال من خلال بذل الجهود العقلية والعضلية

وقد حرمهـا   ، مالكه بالباطل  إلى    ملكيته ألتوكل ما   ،  وهي كل مال خبيث     : الحرام الأموال -٢
 :  ومنها الآخرة في وآجلاي الدنيا  عاجلا فالإنسان تضر لأنهااالله تعالى 

   الربا -١-٢
 المحاربة  -١-٢

 السرقة  -٢-٢

 الرشوة  -٣-٢
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 ١١    

 السحت  -٤-٢

 الغش  -٥-٢

 الاحتكار  -٦-٢

  اليتامى ظلما أموال أكل -٧-٢

  الغير بغير حق أموال أكل -٨-٢

ة ديقة والموقوذة والمتر  نخن لغير االله تعالى به والم     أهل والدم ولحم الخنزير وما      الميتةبيع   -٩-٢
 .الأزلاما ذبح على النصب وقسمة  السبع ومأكلوالنطيحة وما 

 المباحـة ولـيس     الإنسانية الحاجات   لإشباع من المال هو الانتفاع به       الإسلام مفهوم   إن
 مالاستلالذلك يذم   ،  عن الانفصال عنه وفك الارتباط والتعلق به       الإسلامالتعلق به بل دائما يمت      

لـذلك  ، إليهكية من غير الحاجة     حب المال وجمعه وتكديسه واكتنازه من اجل الغنى وتنمية المل         
والَّـذِين يكْنِـزون    :  الضارة كقوله تعالى     ةالاقتصاديينهى القران الكريم عن هذه الممارسات       

: ى  وقوله تعال    )٣٤الاية  –سورة التوبة   (  الذَّهب والْفِضةَ ولَا ينْفِقُونَها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ         
           ِاللَّه و عِنْدبرالِ النَّاسِ فَلَا يوفِي أَم وبرا لِيرِب مِن تُما آتَيماللَّهِ        ۖ و هجو ونكَاةٍ تُرِيدز مِن تُما آتَيمو 

عِفُونضالْم مه ٰـئِك         )٣٩الاية -سورة الروم(  فَأُولَ
  

  المبحث الثاني
  الإسلاميالاقتصادي ضوابط الاستثمار في الفكر 

 التـي   الأولويـات  معايير موضوعية لتحديد     إيجاد إلى   ان عملية توجيه الاستثمارات تحتاج    
ومن ثم العمل على تعظيم المنـافع       ) المادية والبشرية   (تسهم في تخصيص الموارد الاقتصادية      

 الناميـة   زمات التي مرت بها البلـدان     ولا شك ان معظم التخبطات والأ     ،خدمة لمصلحة المجتمع  
 صيغ  إيجاد الاقتصادية التي طبقت فيها في       الأنظمةعجز   إلى    خصوصا تعود  والإسلاميةعموما  

 التـي   أهميتها المجتمعة وحسب    الأولوياتوضوابط تحكم عمليات الاستثمار وتوجيهها نحو تلك        
       )٨( : الآتيةتندرج ضمن المستويات الثلاثة 

 الضروريات  -١

 الحاجيات  -٢

 التحسينات  -٣



   ) )٣٣٢٢  ––  ١١( ( ص صص ص٢٠١٢٢٠١٢الثامن نيسان الثامن نيسان د د ــالال) ) ٣٠٣٠((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد................جواد كاظمجواد كاظم. . مم..يوسف علي و ميوسف علي و م. . دد..مم..أأ
 

 ١٢    

 ضابط توجيه الاستثمارات نحو الضروريات مهمة الدولة سواء اكان دورها في النـشاط              يعد
بما يجعل الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة يتفـق مـع         ، اًشيريأ ت أم اًالاقتصادي تدخلي 

 والإجراءات حتى وان كان بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال اتخاذ القرارات             الأولوياتتلك  
 في حجـم الاسـتثمارات العامـة        التأثيريهية والتدابير التحفيزية التي تستطيع من خلالها        التوج

وهـذه  ،  الداخلية والخارجية بما يضمن ارتباطها بالقطاعات والفروع المراد تنميتها         أووالخاصة  
 والتدابير ستجعل الاستثمار في المجالات الثانوية غير مرغوب فيـه فـي     والإجراءاتالقرارات  

  . من عمليات التنمية الاقتصاديةالأولىرات الفق
 الزمان  أم على مستوى المكان     أكانت سواء   الأولويات الحاجيات في المرتبة الثانية من       تأتيفيما  

 التي  والأنشطةالفروع   إلى   والتي تخدم تحقيق المصالح المجتمعية من خلال توجيه الاستثمارات        
مجـال التحـسينات     إلى   ضرورية ومن ثم الانتقال   تنتج سلعا وخدمات بعد تغطية الاحتياجات ال      

  ،  المجتمعيةأهميتهابها ضمن ي التكميلية المرتبطة بعمليات الحاجيات وحسب ترتالأنشطةلتغطية 
 التي تعتمـد قـوى      الأخرى هذا الضابط يختلف اختلافا واضحا مع المناهج التنموية          إن

 الشركات المهيمنة على موارد تلـك       السوق التي تعرض خريطة استثمارية بما يتلاءم وتطلعات       
 وخدمة المصلحة المجتمعية بل بما يخدم مصلحة        الأولوياتترتيب   إلى    دون النظر  تالاقتصاديا

 وفق ضوابط محددة من اجل التحكم فـي          على    على الاستثمار  الإسلامتلك الشركات لذلك حث     
 خارجيا بمـا يخـدم      أمداخليا   القطاع الخاص    أم هذا المستثمر الدولة     أكانسلوك المستثمر سواء    

 الإنـسان استخلاف االله    ( الأرض الخلافة الربانية على     أهداف وتطلعات المجتمع وتحقيق     أهداف
 من سلامة النـشاط     التأكدوبما يضمن   ،  )٩( فيها   والأعماروتحقيق عمليات البناء     )  الأرضفي  

امة والخاصة وتحقيـق الرفاهيـة      الاستثماري لتقليل الخسائر العامة والخاصة وتعظيم المنافع الع       
 من خلال حملـة الـضوابط       إلاولا يمكن تحقيق تلك السلامة      ، الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع  

 العامة التي   والأصولمجموع القواعد والمبادئ     " بأنهن بشكل عام    والتي عرفها الفقهاء المعاصر   
تحقيـق مـراد االله فـي العمليـة         توجه سلوك المستثمر عقديا وخلقيا واجتماعيا واقتصاديا نحو         

   ."الاستثمارية 

  
  

  



  الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلاميالاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي  
  

 ١٣    

  :  تلك الضوابط لأهم توضيح يأتيوفيما 
 الضوابط العقائدية  .١

أي ، الإسـلامية  الشريعة   لأحكامالمقصود بالضوابط العقائدية الا تكون الاستثمارات مخالفة          
 بالاسـتقرار ولا    تلك الضوابط التي يكون على المستثمر معرفتها مسبقا باعتبارها ضوابط تتسم          

وفق على   بان المال الله تعالى وينبغي استثماره        الإيمانفان  ، تتغير بالتطورات الزمانية والمكانية   
 يعد الضمان الحقيقي لتوجيه تلك الاستثمارات نحو الضروريات والحاجيات والتحـسينات            إرادته

مجتمـع بالـضرر     مـوارد ال   إصـابة   سيحقق النفع العام دونمـا        الأولوياتحسب ترتيبها في    
 إلـى   ولاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُواْ بِهـا       : قال االله تعالى في محكم كتابه       ،والاستنزاف

   نكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مالِ    الْحوبِالإِثْمِ  النَّاسِ  أَم   أَنتُمو       ونلَمتَع  ) لا  إنأي  ،  ) ١٨٨الايـة   -سورة البقرة 
 النـاس   أموال   على اخذ      ملواالحكام ليع  إلى    بالوجه الذي لا يحبه االله وتدفعوا      أموالكمتستنزفوا  

    .بالباطل

 فيما سبق فهي مقيدة وليست مطلقة لنبـي البـشر           أوضحناهاي  ت من جانب الملكية ال            أما
كية المال المقيـدة واسـتثماره       تكون مل  أن أخربمعنى  ، بحيث لا يكون التصرف فيها كيفما اتفق      

ويمكن استخدام تلك الملكية الفردية في التنافس مع        ،بالآخرين الأضرارضمن دائرة الحلال وعدم     
 الحقوق الشرعية والفـرائض الماليـة       أداء الوظيفة الاجتماعية للملكية من خلال       بأداء الآخرين
وما لَكُم أَلَّا تُنفِقُوا    :  الكريمة   لآيةا وكما تشير    الإنفاق وكذلك عدم التقاعس عن      إخراجهاالواجب  

 عن الالتزام بالتعاليم    فضلاً،)١٠ ة الراي –سورة الحديد   (  فِي سبِيلِ اللَّهِ ولِلَّهِ مِيراثُ السماواتِ والْأَرضِ          
 تَظْلِمـون ولاَ    م لاَ وإِن تُبتُم فَلَكُم رؤُوس أَمـوالِكُ     :  المتعلقة بحفظ المال وصيانته كقوله تعالى       

  ونتُظْلَم ) جـاءت منـسجمة    ف ومواصـلة الاسـتثمار      إدامـة  عمليـة    أمـا ، )٢٧٩الآية  -سورة البقرة                  
سورة ( فِيها  هو أَنشَأَكُم من الأَرضِ واستَعمركُم     :  الكريمة   الآية تشير   إذمع منطق القران الكريم     

 بالعمارة بما يحقق الانتفاع بمواردها من خلال الاستمرار فـي عمليـات        أمركمأي    )٧لآية   ا –الحديد  
تمان على المـوارد    ئالاستثمار بما يحقق مصالح المجتمع الحقيقية ويصون موارده من خلال الا          

 في صـرف هـذا      لأوامره موكل في مال االله وعليه الامتثال        فالإنسان، التي استخلفكم االله عليها   
 آمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مستَخْلَفِين فِيهِ فَالَّذِين آمنُـوا مِـنكُم              : قال تعالى   ، لالما

 كَبِير رأَج مأَنفَقُوا لَهو )١٠(        
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 ١٤    

 يوجه هذا النـشاط نحـو       لأنه الضوابط في عملية الاستثمار      أهملذلك يعد هذا الضابط من        
هدر فرصة بديلة على المجتمع تعود عليه بـالخير          إلى   مما قد يؤدي     نشاط النافع دون الضار   ال

   .الكثير
  

 : الضوابط الاقتصادية -٢

 في النشاط الاقتصادي هي من اجل تعظيم منافع المجتمع          الأموال عملية تحريك رؤوس     إن  
اجل التخلص من حالات التخلف      العلمية من    الأساليب من خلال استخدام     إلاولا تتم تلك العملية     

التي تعيشها معظم البلدان النامية بخاصة بعدم اعتمادها الفكر الليبرالي الذي تتحكم بـه القـوى                
ويتم ذلك عبر مؤشرات مؤكـدة لـضوابط        ،  ااقتصادياتهالخارجية التي تحاول تعظيم مصلحة      

   )١١( : أهمهاالاستثمار الحقيقي ومن 
  

  للموارد الاقتصادية ثلالأمالالتزام بالاستخدام  -١

 الضوابط الاقتصادية والذي يعني تخفيض الهدر والتبذير ويتطلب هـذا           أهميعد هذا الضابط من     
اتخاذ الحيطة والحذر في استخدام تلك الموارد حتى يمكن تجنب المساوئ وتقليل النتـائج غيـر                

لمجتمع الاقتصادية يعـد     ا أهداففالاستثمار الذي لا يحقق     ، الحميدة من استقلال موارد المجتمع    
 الاستعداد للمقارنة بـين     وإنماوهذا لا يعني تحمل المخاطرة      ، هدرا وتبذيرا لموارد ذلك المجتمع    

وفي ضوء هذا الاستخدام الرشيد     ،  قليلة أضرارهالمشاريع المختلفة واختيار المشروع التي تكون       
 الأولوياتموارد ضمن دائرة     لل الأمثلللاستثمار في هذا النوع من المشاريع سيحقق التخصيص         

 :قال تعالى ،  )١٢(  الرأسمالي التراكم آلياتمما يرفع من قيمة الموارد الاقتصادية المتاحة عبر 

            رِفِينسالْم حِبلاَ ي رِفُواْ إِنَّهلاَ تُسواْ وباشْركُلُواْ وو  ) علـى الـرغم مـن        )٣١الآية  -سورة الأعراف 
 أهميـة  إلـى     ترشد إنها إلا الاستهلاكي   الإنفاق في   الإسرافعدم   إلى   كريمة ال الآية في   الإشارة

 الاستهلاكي حتى   الإنفاق في   الإسراف الاستهلاكي والاستثماري أي عدم      الإنفاقالموازنة ما بين    
 الموارد المتاحة وبالتـالي     إنفاق يحافظ على موارده وان يراعي الذمة في         إن  من يتمكن المجتمع 

  ،  نماء موارد المجتمع مستقبلاأدوات أهمه بوصف الاستثماري الإنفاقإلى   الفرصةإتاحة
 رفع مقدرة الاقتصاد الوطني  -٢

 حسب ترتبها وهذا الجانب  يقع فـي         الأولويات المتاحة لتحقيق    الإنتاجأي استخدام عوامل      
جزء كبير منه على عاتق الدولة عندما نحصي ما تمتلكه من ثروات ويـستوعب مـا يختزنـه                  

 في ضوء الظروف الموضـوعية للحيـاة        تمجتمع من طاقات وما يعيشه المجتمع من مشكلا       ال
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 ١٥    

 ونمو الثروة بمـا يـضمن الرفاهيـة    الإنتاجالاقتصادية تضع  الدولة الحدود الاستثمارية لزيادة  
 وضع الخطـة    أهمية إلى    القران الكريم في قصة نبي االله يوسف عليه السلام         أشارقد  و.)١٣(العامة

 التي تتطلب العلم والحكمة والخبرة والمعرفـة فـي جميـع جوانـب              الأجلرية طويلة   الاستثما
 ولَما بلَغَ أَشُده آتَينَـاه      ويقول االله عز شانه)١٤( الاستثماريأم الاستهلاكي أكانالتخطيط سواء 

سِنِينحزِي الْمنَج كَذَلِكا وعِلْما وكْمح )يوسـف  " وبعد هذه الصفات طلـب  ،  )٢٢ الآية -سورة يوسف "
 قَالَ اجعلْنِي علَى خَزائِنِ الأَرضِ إِنِّـي  :  قال تعالى الأرض يجعله على خزائن أنعليه السلام  
   لِيمفِيظٌ عح )   تصرف فيها بما   ل  دخلها وخراجها وجمع غلاتها فا      أتولى إني   )٢٥٥الآيـة   –سورة يوسف

  ،  الاستثماريوالإنفاق الاستهلاكي نفاقالإينفع الناس بما يوازن ما بين 
  

  الاستثمار أساليب المفاضلة بين بمبدأالالتزام  -٣

 الفائـدة   آليـات  تتفق على نفي استعمال      إنها إلا الإسلامي الاستثمار في الاقتصاد     أساليبتتعدد  
  تلـك  إن إلا، الاستقلالية كضابط عقائدي ثابت لا يتغير بتغير الظـروف الزمانيـة والمكانيـة            

 وواجباتهم وحقوق الملكية وتحقيق     الأفراد والصيغ لا تمنع من تقاسم المخاطر وحقوق         الأساليب
                  تجني من نجاحات الاستثمار في المـشاريع النافعـة وتـاتي عـن خلـق ثـروة                 لأنها الأرباح
  .  )١٥(اضافية 

وعند ، ة والمرابحة وغيرها   المضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقا    والأساليبومن هذه الصيغ    
 وبالتالي فتح مجالات واسـعة لتـشغيل        الإنتاجسهولة المزج ما بين عناصر       إلى   تطبيقها تؤدي 

 المكتنـزة   الأمـوال موارد المجتمع بنوعيها المادية والبشرية فضلا عن مساهمتها فـي جـذب             
  ، والأساليبالاستثمار في تلك الصيغ  إلى والمدخرة

 الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرض وأَنزلَ مِن السماء ماء فَأَخْرج بِهِ مِن الثَّمراتِ اللّه  : قال تعالى 
           ارالأَنْه لَكُم خَّرسرِهِ ورِ بِأَمحفِي الْب رِيلِتَج الْفُلْك لَكُم خَّرسو قًا لَّكُمرِز      سالـشَّم خَّر لَكُـمسو 

 وآتَاكُم من كُلِّ ما سأَلْتُموه وإِن تَعدواْ نِعمـتَ اللّـهِ لاَ           ئِبين وسخَّر لَكُم اللَّيلَ والنَّهار      والْقَمر دآ 
 كَفَّار لَظَلُوم انالإِنس ا إِنوهصتُح    ) ٣٤-٣٢الآيات –سورة إبراهيم(       

ادية التي خلقها االله تعالى وجعـل فيهـا         مجموعة من الموارد الاقتص    إلى   الآياتتشير هذه     
 ومهادا لبني البشر والحيوانات والنباتات وينزل من السماء          قراراً الأرض وصف المعيشة ب  أسباب

ولم يقتصر التسخير للموارد    ، الأرزاقأي جعل في السماء مفاتيح      ، الأرضالمطر لينبت به نبات     
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 ١٦    

افع في البحار والمحيطات فهي معدة لان        جعل المن  وإنما فحسب   الأرضالاقتصادية على ما في     
 من الشمس والقمـر والغـلاف الجـوي         بالأرض ما يحيط    نفضلا ع ، تجري الفلك والسفن فيها   

 إدامةجل  أوالرياح فكلها موارد سخرها سبحانه وتعالى لبني البشر لكي يستكشفها ويستثمرها من             
وهي مسؤولية شـرعية مـن      ، اجاته وتطويرها بما يتناسب وقدراته ومواهبه وح      الإنسانيةالحياة  

 وتحسينه من الناحية الكمية والنوعية من خلال الصيغ المختلفة للاستثمار           الإنتاج وتأثرجل رفع   ا
   .في مجالات المزارعة والمتاجرة والمصانعة والمرابحة والمشاركة وغيرها

  

 الضوابط الاجتماعية  -٤

 كانت له نتـائج     أذا إلا،  الاقتصادية لا يعد المشروع الاقتصادي مشروعا ناجحا من الناحية         
،  تـذكر  أهمية أيةلم تعر المذاهب الاقتصادية الوصفية لهذه العلاقة        ، الإنسانيةايجابية في الحياة    

 يعد من العلاقات التي تعظم المـصلحة المجتمعيـة والتـي            الإسلاميولكن المذهب الاقتصادي    
   :  )١٦(الآتيتتركز في 

  

  روة   التوزيع العادل للث-١-٤

 فـضلا   الإنتاجية التي شاركت في العملية      الإنتاجأي تعميم منافع الاستثمار على جميع عناصر        
 كَي لَا   : قال تعالى   ،  المختلفة والأجيالعن الاهتمام بتوزيع تلك المنافع على المناطق والجهات         

    نيولَةً بد كُوناء   يالْأَغْنِي )  ن الاستثمار ليست تحقيق غايـات جهـة           فالغاية م     )٧ آية/ الحشر  سورة
 ليعمـر   الإنـسان  إنسانية تحقيق   وإنما الحكم   أو الساسة   أومعينة مثل الشركات المتعددة الجنسية      

 ويحييها بالعمل الصالح وبالتالي تحقيق الجوانب الاجتماعية للمجتمع من خلال مشاركة            الأرض
  .توزيع العادل للمنافع  ومن ثم الالأرض أعمار في عمليات الإنتاججميع عناصر 

  

  : الحياة الكريمة للمجتمع -٢-٤

 اجتماعيـة   أبعادان عملية الاستثمار هي عملية تغيير في بنية الاقتصاد الوطني بغية تحقيق               
 وتطوير هياكـل القـيم والعـادات والتقاليـد     الإنسانيةومن ثم تحقيق تغير شامل في بنية الحياة      

 فالاستثمار في المـشروعات الاقتـصادية المعنيـة علـى           قالأخلا وتأكيدالراسخة في المجتمع    
قال تعالى  ،  مرفوضة الأمام إلى   ى دفع الغرائز والشهوات واللهو    ل والتبذير والمصممة ع   الإسراف



  الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلاميالاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي  
  

 ١٧    

 :                          حِـبلاَ ي رِفُواْ إِنَّـهلاَ تُـسادِهِ وـصح مـوي قَّـهآتُـواْ حو ـرـرِهِ إِذَا أَثْمكُلُواْ مِـن ثَم                    
  رِفِينسالْم  )في الفقه التبذير فيمـا ذهـب        والإسراف الخطأ في اللغة    الإسراف  )١٤١ الآية / الأنعام 

 هو الخروج   أوالحرام   إلى    هو الخروج من الحلال    بالإسراف المراد   إنالقول   إلى   بعض الفقهاء 
      )١٧( .ما يضر إلى مما ينفع 

  

  : البطالة  المساهمة في القضاء على -٣-٤

  هو الَّـذِي     : قال تعالى   ، لم تقر الشريعة البطالة او التواكل او الاعتماد في الكسب على الغير           
        هِ النُّشُورإِلَيقِهِ ورِز كُلُوا مِنا ونَاكِبِهشُوا فِي مذَلُولًا فَام ضالْأَر لَ لَكُمعج )   ١١٥ الآيـة / سـورة الملـك(    

 وان  الآبـار  وحفر   الأنهر سهلة تستقرون عليها ومكنكم من زراعتها وشق         الأرضأي جعل لكم    
  ،  مما احل االله لكموتأكلوا و نواحيها وجبالها لتعملوا فيها أطرافهاتمشوا في 

 واضحة للاستثمار الحقيقي في القطاعات الاقتصادية المختلفة من اجل التخفيض           إشارةوهنا    
 هذا النوع من الاستثمار هو القادر على        يوصفن مشكلات   من معدلات البطالة وما يرتبط بها م      

التي ) الرمزية   (الأخرىزيادة معدلات التشغيل على عكس الاستثمار في القطاعات الاقتصادية          
 قال الحسن بن علـي     – من الاستثمار دونما تحقيق معدلات تشغيلية مقبولة         اً كبير اًتستقطب حجم 

أي استصلاح المال فـي تـشغيله وخلـق         ،  )١٨(" لمروءة  واستثمار المال تمام ا   "في حديث   ) ع(
  .فرص عمل جديدة

 :ضوابط غير مباشرة  -٥

  وتشتمل على عدة ضوابط نذكر منها

   ضوابط بيئية -١-٥

 بالبيئة والتقليل من مخـاطر      الأضرارمن حماية الموارد الاقتصادية وتجددها والتقليل من          
لا بـد مـن وجـود ضـوابط تحـرم           ، المعنويـة التلوث الذي يؤثر على جودة الحياة المادية و       

الاستثمارات التي تضر بالبيئة وتغيرها وتخربها من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية دون المساس             
   . القادمةالأجيال في حق 
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 ١٨    

 غرس غرسـا    أومن بنى بنيانا بغير ظلم ولا اعتداء        :" قال رسول االله صلى االله عليه واله          
وفي حـديث   ،  )١٩(" ما انتفع به احد من خلق الرحمن        ،  جاريا أجراله  بغير ظلم ولا اعتداء كان      

تقـوم    لا أنفان استطاع   ،  الفسيلة أحدكم قامت الساعة وفي يد      إذ"  قال صلى االله عليه واله       أخر
وهنا الحث على المحافظة على البيئة والاسـتمرار فـي          ، )٢٠(" الساعة حتى يغرسها فليغرسها     

يضر بالبيئة ولا يقع أي ظلم عليهـا          لا أنوعليه فان الاستثمار يجب     ، عة وحتى قيام السا   إدامتها
  . جراء تلك العملية

  :  ضوابط قانونية -٢-٥
 بحيث يقـوم كـل طـرف        الأطراف القواعد التي تضبط حركة التبادل بين        أهميعد الوفاء     

مر المـسلم  وهذا يعني التزام المـستث . )٢١( بصرف ما عليه من حق وماله من حق تجاه صاحبه        
  وأَوفُواْ بِالْعهدِ إِن     : قال تعالى   ، بمقتضى الشروط والعقود والالتزامات المالية بينه وبين الغير       

أي الوفاء بالعقود لان طرفي العقد سيكونان مسؤولان  ،   )٣٤ آية / الإسراءسورة  ( الْعهد كَان مسؤُولاً      
من الضوابط المهمة التي تحـدد سـلوك المـستثمر فـي         لذلك يعد الضابط القانوني     ، عن تنفيذه 

 لأنهـا  الرغبـات    أو للأهـواء  العقد غير متروك     أمرمعاملاته المالية وعليه الوفاء بالعهد وان       
                   وأَوفُـواْ بِعهـدِ اللَّـهِ إِذَا عاهـدتُّم         : قال تعالى   ، والأخرويةتعرض صاحبها للعقوبة الدنيوية     

ــم  ولاَ تَ ــه يعلَ ــيلاً إِن اللَّ ــيكُم كَفِ ــه علَ ــتُم اللَّ ــد جعلْ ــدِها وقَ ــد تَوكِي عب ــان مواْ الأَينقُــض                  
   لُونا تَفْعم)   جعلـتم االله    لأنكـم  إبرامها على عدم نقض العهود بعد       تأكيدوهنا  ،  )٩١ أية/ سورة النحل 

   .عليهاشاهدا ورقيبا 
فان التزام المستثمر بهذا الضابط في مجال استثماراته سيكون وسيلة قوية لـدفع عمليـة                      

 سيفي بكل الوعود والالتزامـات  لأنهالنمو الاقتصادي في بلده والقضاء على كل مظاهر التخلف          
   . تتناسب مع مصالح المجتمعأصلاوالشروط الموضوعة في تلك العقود التي هي 

  

   والإداريةلضوابط التنظيمية  ا-٣-٥

 الروحية والمعنوية الفردية وتفعيلها بحيث تزداد عمليات الالتزام بالـضوابط           الإمكانات تنامي   إن
وهي توجيه السلوك الإنساني الاستثماري نحو الأعمال النافعـة ومـن ثـم             ، المتعلقة بالاستثمار 

اتقـوا االله  ) : " عليـه الـسلام   (علـي  فقال الإمام   ، تحقيق اتجاهات النشاط الاقتصادي المختلفة    
أهـدافها   إلـى    فبدلا من وجود التناقضات في الخطط الاقتصادية دون الوصول        " ونظموا أمركم   



  الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلاميالاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي  
  

 ١٩    

) عليه الـسلام    (لذلك ربط الإمام علي     ، وهنا تبديد وإسراف وتبذير في موارد الأمة الاقتصادية       
 التعارضات ما بين سلوك القطـاع       فضلا عن رفع  ، بين التقوى والتنظيم لازالت تلك التناقضات     

فـضلا  ، العام والقطاع الخاص واستبدال التعاون والتشاور بين القطاعين خدمة لمصالح المجتمع          
عن إنشاء المؤسسات الرقابية التي تجبر المشروعات الاقتصادية على إنتاج الـسلع والخـدمات              

 دأَبا فَما حصدتُم فَذَروه فِي سنْبلِهِ إِلَّا قَلِيلًـا           قَالَ تَزرعون سبع سِنِين    : قال تعالى   ،حسب أهميتها 
   ا تَأْكُلُون٤٧(مِم(        صِنُونا تُحإِلَّا قَلِيلًا مِم نلَه تُمما قَدم أْكُلْني ادشِد عبس دِ ذَلِكعب أْتِي مِني ثُم )٤٨(  ثُـم 

    )٤٨-٤٧ أية / يوسفسورة (  هِ يغَاثُ النَّاس وفِيهِ يعصِرون يأْتِي مِن بعدِ ذَلِك عام فِي
 الملك بأتباع سياسة اقتصادية منظمـة   إلى نصيحة) عليه السلام (لقد قدم نبي االله يوسف   

بان يزرعوا سبع سنين ويستثمروا كل الأراضي المتاحة وكـل المـوارد            ،لتفادي أخطار القحط   
 إلى  ر قدر ممكن من المحاصيل واستهلاك قدر الحاجة وادخار الباقي         حتى يتمكنوا من حصاد اكب    

يؤْتِي الْحِكْمةَ من يشَاء ومن يؤْتَ الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خَيرا كَثِيرا    : قال تعالى ،السنوات الأخرى
  . )٢٦٩ آية / البقرةسورة (وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُواْ الْأَلْبابِ

ينبغي ان يتصف المنظم بالعلم والحكمة والخبرة والمعرفة حتى ينجح في عمليـة التنظـيم                 
ووضع الموارد الاقتصادية في موضعها الصحيح  أي توجيه الاستثمار في قنواتـه الـصحيحة               

   .لتحقيق أهداف العملية الاقتصادية النافعة والصالحة لبني البشر
  

  الضوابط الأخلاقية والقيمية -٤-٥

اك مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية ينبغي على المستثمر أن يلتـزم بهـا لـضمان                هن  
ويركز النظام الاقتصادي الإسلامي على تلك القـيم والأخـلاق          ،تحقيق النفع له والخير لمجتمعه    

بوصفها ركنا أساسيا من أركان الإسلام سواء أكانت في التعاملات الإنسانية أم فـي التعـاملات                
إذ ، ومنها تلك التعاملات للاستثمار وتوجيهه في الأعمال المباحة والمحللـة         ، الاقتصاديةالمالية و 

إن جانباً كبير فيما يتصل بالمشكلة الاقتصادية هو ندرة الموارد الاقتصادية حسب ما تشير إليـه                
، ةالنظرية الرأسمالية لان توجيه الاستثمارات يتم في جزء ليس بالقليل منه في الأعمال الـضار              

مما يجعل مسالة الندرة أمرا واقعا بسبب غياب الضوابط الأخلاقية والقيمية الـشرعية لاختيـار               
المشاريع التي يستثمر فيها بما يضمن إشباع الحاجات الضرورية والحاجيات والتحسينات للحياة            

  ، المادية والمعنوية للفرد والمجتمع
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 ٢٠    

  : ومن أهم تلك الضوابط ما يأتي 

   الصدق -١-٤-٥
  
  

يا أَيهـا    :قال تعالى ، لأهمية هذا الضابط تعددت النصوص القرآنية التي تحدثت عن الصدق
          ادِقِينالص عكُونُوا مو نُوا اتَّقُوا اللَّهآَم الَّذِين  )     وكذلك  ،  )١١٩ آية/ سورة التوبة      مـوـذَا يه قَالَ اللَّه

   لَه مقُهصِد ادِقِينالص نْفَعي               مـنْهع اللَّـه ضِـيا ردا أَبفِيه خَالِدِين ارا الْأَنْهتِهتَح رِي مِننَّاتٌ تَجج م
   )١١٩ آية / المائدة سورة (   الْعظِيم  عنْه ذَلِك الْفَوز  ورضوا 

 عليه صلى االله( ذلك  إذ  قال رسول  االله     إلى   كما تشير الأحاديث النبوية الشريفة بوضوح         
فان صدق   بورك لهما في بيعهما  وان كتما  وكـذبا              ،البيعان بالخيار ما لم يتفرقا    ):" واله وسلم   

   )٢٢( " محقت بركة بيعهما 
  : الأمانة -٢-٤-٥

للأمانة معاني متعددة والمعنى الذي يهمنا هنا الأمانة في التعاملات الاقتصادية وبخاصة في               
ؤتمن من قبل الناس في أموالهم استهلاكا واستثمارا تجد سـلطته           فأمانة المستثمر الم  ، الاستثمار

إِن اللَّه يـأْمركُم أَن     : قال تعالى   . )٢٣(رواجا وانتعاشا ويزداد ربحا وتقبلا عند االله وعند الناس          
لِ إِن اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِن اللَّه        أَهلِها وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعد        إلى    الْأَمانَاتِ تؤذوا

يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لَـا      : وقال تعالى في آية أخرى      .  )٥٨ آيـة  / النساءسورة  (   كَان سمِيعا بصِيرا      
ونلَمتَع أَنْتُمو انَاتِكُمتَخُونُوا أَمولَ وسالرو تَخُونُوا اللَّه   ) ٢٧ آية / الأنفال سورة(   

  

   الوفاء -٣-٤-٥

لقد تضافرت النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة على حالة الوفاء بالعهد وعلى المستثمر              
 وأَوفُوا بِعهدِ اللَّهِ إِذَا عاهدتُم ولَا تَنْقُضوا الْأَيمان بعد تَوكِيـدِها وقَـد            : قال تعالى   ، الالتزام بذلك 

          لُونا تَفْعم لَمعي اللَّه كَفِيلًا إِن كُملَيع اللَّه لْتُمعج   )  صـلى االله   (وقال رسول االله    .  )٩١ آية / النحلسورة
، وان ائتمنوا لم يخونوا   ، إن أطيب الكسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا        ) : " عليه واله وسلم    

وإذا باعوا لم يطروا وإذا كان عليهم لم يمطلوا وإذا          ، ا لم يذموا  وإذا اشترو ، وإذا وعدوا لم يخلفوا   
  .)٢٤(" كان عليهم لم يسروا 

  

   العدل -٤-٤-٥
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أفضل عملية استثمارية يجب التزام مبدأ العدل والإنصاف بحيـث لا يـضر              إلى   للوصول  
أَيهـا   ي : : قال تعالى   ، ولا ينمي أحد الناس أمواله على حساب تدمير أموال غيره         ، طرفا بأخر 

                  ـوـدِلُوا هدِلُوا اعلَى أَلَّا تَعمٍ عقَو شَنَآَن نَّكُمرِمجلَا يطِ وبِالْقِس اءدلِلَّهِ شُه امِيننُوا كُونُوا قَوآَم الَّذِين
 لُونما تَعبِم خَبِير اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهى ولِلتَّقْو بأَقْر  ) ٨ آية / المائدةسورة( .  

  المبحث الثالث  

  المنهج الإسلامي في الاستثمار

إلا إن  ، تتفق جميع الأنظمة الاقتصادية في مساعيها في استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة            
هذا الهدف تبعا للخلفيـة      إلى   طريقة كل نظام ومنهجه تختلف عن الأنظمة الأخرى في وصولها         

ام الرأسمالي يهدف الاستفادة من جميع الطرائق الممكنة ولـو          فالنظ، الفكرية لكل نظام اقتصادي   
ترتبت عليها آثار ضارة بالمجتمع لأنه يدور حول هدفه الجوهري وهو تحقيـق أقـصى ربـح                 

توسيع الإنتاج بشكل متواصل على أساس من التكتيـك          إلى   إما النظام الاشتراكي فيهدف   ، ممكن
اجات أفراد المجتمع باستخدام آلية التخطـيط دونمـا         المتقدم من اجل تحقيق الإشباع التام لاحتي      
   .النظر في احتياجات الفرد وحسب أولوياته

إما النظام الاقتصادي الإسلامي فهو عبارة عن مجموعة من المبادئ الاقتـصادية العامـة                
 الثابتة والمستنبطة من القران الكريم والسنة النبوية الشريفة فضلا عن إسهامات ألائمة والحلـول             

الاجتهادية التي يتوصل إليها العلماء المسلمون المجتهدون والتي تحكم وتنظم الحياة الاقتـصادية             
  . )٢٥(للمجتمع الإسلامي 

لقد اختلف المنهج الإسلامي عن المناهج الأخرى في مختلف المتغيرات الاقتصادية المؤثرة              
فقـد  ،رفاهية الاقتصادية للمجتمع  ال إلى   في زيادة الإنتاج ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي وصولا        

تحدث الإسلام عن الاستثمار من جهة وتحديد نمط الاستهلاك من جهة أخرى من اجـل خلـق                 
فوائض ادخارية لا تدخر لذاتها وإنما لتوجيهها في قنوات مطلوبة من قبل المجتمـع الإسـلامي                

  )٢٦(.وتحقيق المصلحة العامة
 ـ          يا أَيها الَّذِين آَ   : قال تعالى    رضِ ولَـا   أَمنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيباتِ ما كَسبتُم ومِما أَخْرجنَا لَكُم مِن الْ

                مِيدح غَنِي اللَّه وا أَنلَماعوا فِيهِ وتُغْمِض بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَن تُملَسو تُنْفِقُون وا الْخَبِيثَ مِنْهممتَي   ) سورة

إلا من ولي    له مال فليتجر فيه          ) : " صلى االله عليه واله وسلم      (وقال رسول االله    .  )٢٦٧اية  / البقرة
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ولعل ابلغ من أوضح المنهج الإسلامي في الاستثمار كتاب         ، )٢٧(" ولا يتركه حتى تاكله الصدقة      
 ) : "رضي االله عنـه     ( واليه على مصر الصحابي مالك الاشتر        إلى   )عليه السلام   (الإمام علي   

وليكن نظرك في عمارة الأرض ابلغ من نظرك  في استجلاب الخراج لان ذلـك لا يـدرك إلا                   
                  ومن طلب الخراج بغير عمارة أخـرب الـبلاد واهلـك العبـاد ولا يـستقيم أمـره                  ، بالعمارة
  . )٢٨("إلا قليلا 

  الاستثمار من خلال كتابه    مفاتيح المنهج الإسلامي في   ) عليه السلام   (لقد أعطى الإمام علي       
واليه على مصر باعتماد سياسة تهيئة الظروف اللازمة لعملية الاستثمار وعدم تعطيل المال             إلى  

فالدولـة  ، وعدم إعطاء الأولوية في جباية الضرائب لأنها ستكون عبئا على الإنتاج واسـتمراره            
 أوضاعهم الاقتصادية أو تنمية     تستطيع القيام بالاستثمار ومن ثم فسح المجال للأفراد في تحسين         

  ، مدخراتهم التي تتحول مرة أخرى للاستثمار في الفترات اللاحقة
  : حين كتب إليه ما يأتي 

 إلاابلغ من نظرك في استجلاب الخراج لان ذلـك لا يـدرك             ،الأرضوليكن نظرك في عمارة     "
                أمـره يـستقيم    الـبلاد واهلـك العبـاد ولا         أخـرب ومن طلب الخراج بغير عمارة       ،بالعمارة

   .)٢٩( "  قليلاإلا

،  لعملية الاستثمار وعـدم تعطيـل المـال   الأولوية  علي  والإمام  الأكرم النبي   أعطىلقد  
فضلا عن قيام الدولة بدورها بتهيئة جميع الظروف اللازمة لعملية الاستثمار من خلال عمـارة               

وعدم الاهتمام في مسالة الخراج مما يكون عقبـة          الزراعي   الإنتاج وتوفير المياه لتنمية     الأرض
  ، إنتاجهمعلى الفلاحين وبالتالي القصور في 

من جهة ومدلولات نمـط     ته   وتنمي الإنتاج المتزايد على الاستثمار لزيادة      الإسلامي الحث   إن
نتج عنه فوائض ادخارية لا تدخر      تمصمم بشكل   ،أخرىالاستهلاك من جهة     الاستهلاك ومحددات 

ويعتمد المنهج الاسـتثماري    ،  وانما نمو قنوات الاستثمار المطلوبة لعملية النمو الاقتصادي        لذاتها
   : الأتي متعددة نذكر منها أسس على الإسلاميفي النظام الاقتصادي 

  نع ظاهرة الاكتنازم -١

 استثمارات كما يعد تعطيلا للنقود مـن       إلى   تحول الادخارات التي  موانع  ال من   اًيعد الاكتناز مانع  
 حجز أي كمية من النقود عن تدفقها        إن إذ، تقوم بوظائفها الاقتصادية في تيسير عملية التداول       إن
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مـن هـذا المنطلـق جـاءت        ، يعد ضياعا للعائد المتوقع الحصول عليه     ،في الدورة الاقتصادية  
 في الاقتصاد والـذي     الأساسية وظائفه   أداء لمنع حجب المال وتعطيله عن       الإسلامية الإجراءات

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في       "  يقول االله تعالى     إذ، الاستخلاف مبدأعارض مع   يت
 ، )٣٤ الآية/ سورة التوبة (   " سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم

 صاحب المـال    أمام لا يبقى    آذ، منع الاكتناز وتحريمه يوفر التحويل اللازم للاستثمار       إن
 في تحريك عملية النمو     الأثروالاثنان لهما   ، الاستهلاكي أوتثماري   الاس الإنفاق يوجهه نحو    إن إلا

 تكون الدولة مسؤولة عن منع ظاهرة الاكتناز عن         الأصلهذا   إلى   واستنادا،في الاقتصاد الوطني  
 عن طريق فرض    أو مثل رفع الوعي الادخاري      أخرىرسالة   إلى    تلجا أوطريق ضريبة الزكاة    

    )٣٠(.تنزة المكالأموال على إضافيةضرائب 
 للثروة وبخاصـة المـوارد الماليـة        الأفضلالاستخدام   إلى    يدعو الإلهي هذا القانون    إن

 دخل المجتمع يتكون    إن  أيضا عن طريق استثمار تلك الموارد ويؤكد        الإنتاجرض  غوتسخيرها ل 
وهذا يعنـي    . وثرواتهم فضلا عما تحققه الدولة والمجتمع من موارد        الأفرادمن مجموع دخول    

 الإنفـاق  أي ، الرشـيد  الإنفاقلرفاه الاقتصادي على المستويين الفردي والمجتمعي عن طريق         ا
 عبـر الاكتنـاز     الإنفـاق لذلك فان أي تعطيل لذلك       ،الاستثماري الذي يعظم مستوى ذلك الرفاه     

 الإسـلامي  الذي سيؤثر سلبا على حاضر المجتمـع         الأمر والأموالتعطيل الموارد    إلى   سيؤدي
  ،ومستقبلهالاقتصادي 

   :  الصادق الإماميقول 
                   ههـا حيـث وجههـا االله ولـم يعطكموهـا          ي لتوج الأمـوال  االله هذه الفضول من      أعطاكم إنما" 

   . )٣١( "لتكتنزوها 
 ما يفقده اقتصاد أي بلد نتيجة تجميـد         أن إلى    بمنعه الاكتناز يشير   الإسلامي الاقتصاد   إن

 وتجميدها مع مرور الزمن يفقد تلك الموارد جزءا من قيمتها مـع مـا               الموارد وعدم استغلالها  
، )٣٢( وهذه الخسارة غير مبررة  يتحملهـا المجتمـع         ، تحققه في زيادة في تلك الموارد      أنيمكن  

وما حث الاقتصاد   ، الأموال على استيعاب ذلك القدر من       اً كان اقتصاد ذلك البلد قادر     إذابخاصة  
 لكي يجنب الاقتـصاد الـوطني       إلا وعدم كنزها    أموالهممع على استثمار     المجت أفراد الإسلامي

 لظاهرة الاكتناز عن طريق فرض      مالاستلاومن هنا نرى علاج     ، عواقب هذه الحقيقة الاقتصادية   
   .الزكاة على النقد والذهب والفضة لتجنيب المجتمع مخاطرها
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 الإنفـاق  نحو قنـوات  الأموال اجل دفع  عينيا منأم للاكتناز سواء كان نقديا    الإسلام محاربة   إن
 ستتجه نحو الاستثمار وهذا يعني عدم اقتطـاع         الأفرادعلى اعتبار ان المدخرات الموجودة لدى       

 ،دخل ضمن دائرة التدفق   ي الاقتصادية س  الأنشطة كل الدخل المتولد من      وإنماأي جزء من الدخل     
   .وبذلك يتحقق التوازن الكلي في الاقتصاد

  )تحريم الربا (سعر الفائدة عدم وجود -٢

 في الفكر الكينـزي     أم في الفكر الكلاسيكي     أكانت جميع النظريات الاقتصادية سواء      أكدتلقد    
 ـ     الآلية وجود سعر الفائدة باعتبار      أهميةعن    الأفـراد  بـين مـدخرات      ا التي تقود التـوازن م

في حـين يعـد     ، أخرى  والمؤسسات المختلفة مع عوامل    الأفرادوالمؤسسات المختلفة واستثمار    
فرصة استغلالية تعطي صاحبها فرصة مادية تـشترط        ) الربا  ( سعر الفائدة    الإسلاميالاقتصاد  

 طبقة في المجتمع تعيش على هذا الـدخل         إيجادوهذا يعمل على    ، على القرض بدون عمل منتج    
هم ايجابيـا فـي     وبذلك تعد هذه الطبقة طبقة عقيمة غير منتجة ولا تس         ) الربا(المتولد من الفائدة    

 الانتفاع الاقتصادي بسبب عـدم قيامهـا        أطار الذي  يجعلها خارج      الأمرخدمة المجتمع وتنميته    
                   أو كـسب بـدون ممارسـة عمـل          لأنـه ، الإسلام نشاطات اقتصادية وهذا ما لا يسمح به         بأية

 )٣٣(.نشاط

 لأنـه ،والأموال المدخرات   وأصحاب لالأعما تحريم الربا سوف يزيل التناقض بين رجال         إن  
 المدخرات ينتظرون دائما فرصة اشـتداد       أصحاب الفائدة فان    أساسفي ظل اقتصاد يعمل على      

 حـين   إمـا  ، ويزيد طلبهم لكي يرفعوا سعر الفائدة      الأعمالمدخراتهم من قبل رجال      إلى   الحاجة
هـبط تبعـا لـذلك سـعر         ي إليه وتقل الحاجة    الأعمالينخفض الطلب على المال من قبل رجال        

 سعر الفائدة يزيـل     إلغاء إنومن الواضح    ،أموالهم المدخرات يعرون    أصحابسوف نجد   ،الفائدة
 إلـى    المـدخرات  أصـحاب  سعر الفائدة فسوف يتحـول       إلغاء في حالة    أما،  )٣٤(هذا التناقض   

 أسـاس  مشاركين في الاستثمار في مشاريع صناعية وتجاريـة وغيرهـا علـى              أومستثمرين  
 الأنشطة المال في خدمة الاستثمار في مختلف        رأس أووبذلك يصبح النقد    ، الإرباحمشاركة في   ال

   .الاقتصادية
 إلى   المدخرة الأموال سعر الفائدة فهو تحويل جميع       إلغاء المترتب على    الأخر الكسب   أما

ار الـذي   وبذلك يرتفع حجم الاستثم    ،الأجل الاقتصادية المختلفة في شكل استثمار طويل        الأنشطة
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 ـويمكـن تو  ، مال منتج يسهم في دفع حركة التنمية الاقتـصادية         رأس إلى   يتحول بالتنمية  يح ض
   : الأتي سعر الفائدة وارتفاع حجم الاستثمار في الشكل البياني إلغاءالعلاقة ما بين 

  
 

 سعر الفائدة 
  ) الربا(
  
  ١ف
  ٢ف
  ٣ف
  ٤ف

 
  
  

  
  
  

ل وكمية الاستثمارات فكلما انخفض معد    )الربا( العلاقة عكسية بين معدل سعر الفائدة        إن
 عندما ينعدم سـعر الفائـدة       الأقصى حجم الاستثمارات حتى يصل مداه       ديزدا)الربا(سعر الفائدة   

 الإسلامية الشريعة   أصول إلى    في ظل منهج استثماري يستند     إلاوهذا لا يتوافر    ، ويصبح صفراً 
يف خفض تكـال   إلى   )الربا( يؤدي انعدام سعر الفائدة      آنكما يمكن   ، )الربا(وتحريم سعر الفائدة    

لان سعر الفائدة يـدخل ضـمن التكـاليف         ، منها الإنتاجيةالقيام بالنشاطات الاقتصادية وبالذات     
رفع معدلات الربح لتلك النشاطات فضلا عن ارتفـاع الكفايـة الحديـة              إلى    مما يؤدي  الإنتاجية

 علـى    منها والإنتاجيةوبذلك يزداد الحافز على القيام بالنشاطات الاقتصادية عموما          ، المال لرأس
  .وجه الخصوص

   ٢     ك٣    ك٤حجم الاستثمار               ك
ك

 إلـى   الآجـل  لانعدام سعر الفائدة هو تحويل القروض من قروض قصيرة           الأخرىومن الفوائد   
 الفائـدة تنتـشر فيـه       أسعار الاقتصاد الذي يعمل في ظل       إنعلى اعتبار   ،الأجلقروض طويلة   

ستثمار ق  الا  و الذي يع  الأمر ذات العائد السريع والتقلب الشديد       الأجلظاهرة القروض القصيرة    
 التي تزيد   الأجلومن ثم الاتجاه نحو الاستثمارات الطويلة       ،)٣٢( في النشاطات الاقتصادية الحقيقية     

 للاقتصاد الوطني وتولد معدلات ربحية عالية التي بدورها تزيد من معدلات            الإنتاجيةمن الطاقة   
   .أخرىالميل للاستثمار مرة 
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   الإسلامي المجتمع الذي يطبق النظام الاقتصادي  المال فيلرأسارتفاع الكفاية الحدية  -٣
 رأس المال تزيد وتنقص بانخفاض ثمـن عـرض          لرأس الكفاية الحدية    إنمن المعروف         
 أوفكل ما يؤثر في زيادة الحـصيلة        ، انخفاضها أو بارتفاع الحصيلة    أو ، وارتفاعه الإضافيالمال  

 الكفايـة تـسير     إن  أي ،هذه الكفايـة  زيادة   إلى    يؤدي الإضافي المال   رأسخفض ثمن عرض    
)٣٥( . وعكسيا مع الثانيالأولطرديا مع 

 ما قمنا بتحليل العوامل التي تساعد في زيادة تلك الحصيلة في مجتمع يسير بهـدي                وإذا
 المقـصود   إن إذ،سنجدها جميعا تعمل فـي تحقيـق تلـك الزيـادة          الإسلامي  النظام الاقتصادي   

ويمكن تحديد تلك العوامل فـي      ،  المال وتكاليف التشغيل   رأسيع    بالحصيلة هو الفرق بين ثمن ب     
   : الآتي

ويل اللازم للاستثمار مما يزيد حجـم التمويـل المعـروض           م منع الاكتناز وهذا يوفر الت     -١-٣
  ، ويجعل الممول يقبل حتى بنسبة صغيرة من الربح طبقا لعقود المشاركة

،  المال النقـدي   رأس تأجير نظرا لانعدام كلفة     تاجالإن سعر الفائدة يقلل من تكاليف       إلغاء -٢-٣
مما يـوفر   ، تخفيض تفضيل السيولة بقصد المضاربة وبخاصة في السندات        إلى   كما يؤدي 

 لـرأس  الحقيقي وهذا يرفع من الحصيلة باتجاه زيادة الكفاية الحدية           للإنتاجالتمويل اللازم   
    .المال

يجوز التغرير    لا الإسلاملان النظام الاقتصادي في      والإعلان منع الكثير من بنود الدعاية       -٣-٣
 المستهلك بمزايا فـي     إيهام على   ألبيعي يقدم هذا السلوك     إذ ،)تحريم بيع الغرر  (بالمستهلك  

 السلعة التشغيلية والـذي     إنتاج من تكاليف    أيضاوهذا يخفض    ،)٣٦( السلعة ليست فيها حق     
 ـ   إيجابـا يرفع من الحصيلة مما ينعكس        المـال باتجـاه     لـرأس ة الحديـة     علـى الكفاي

   .وبالتالي يرفع من الميل للاستثمار في المستقبل،الزيادة
ثمن السلعة دون عملية     إلى    الوساطة الطفيلية التي تضاف تكاليفها     أعمال الكثير من    إلغاء -٤-٣

   . سيسهم في رفع الكفاية الحديةإلغائها بعد إذ ، حقيقية تجري على السلعةإنتاجية
 فضلا عـن    التخزينخفض تكاليف    إلى    يؤدي الإسلاميةحريم الاحتكار في الشريعة      ان ت  -٥-٣

 التي  الرأسمالي كما هو حاصل في المجتمع       الأخلاقيةالتكاليف المترتبة على المنافسة غير      
 يرفـع   إنوهذا مـن شـانه      ، بغية الانفراد في السوق    الآخرين المستثمرين   إزاحةتستهدف  

   . الماللرأسلحدية الحصيلة ويزيد من الكفاية ا
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 دون الخوف مـن     الأجلالاستثمارات طويلة    إلى    يدفع الإرباح سيادة نظام المشاركة في      -٦-٣
، إذ يعد تحريم التعامل بالفائدة ومنع الاكتناز استغلالا كما مـر بنـا مـسبقا              ، يولةنقص الس 

مجال الاستثمار والمشاركة فـي الـربح وعليـه سـوف تتـوفر              إلى   سوف تتجه الأموال  
وترشـيد  ،كفـاءة تخـصيص المـوارد     ،احتياطيات واسعة للتمويل لدى المؤسسات المالية     

وفي هذه الحالة لا يقدم الممول المشارك أمواله إلا لأكثر المـستثمرين جـذبا              ، استخدامها
فيزيد ترشيد الاسـتثمارات    ، )٣٧(ونجاحا والى المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية        

    .تصادي ويزيد النشاط ويعالج البطالةويدعم الاستقرار الاق
   في المجتمع المسلم حين تفعل الجوانب الأخلاقية ويعمل النظام الإسلامي علـى إيجـاد              -٧-٣

   .إرادة التنمية وجعل العمل جزءاً من المسؤولية
  

 : طبيعة ملكية المال في الإسلام  -٤

أن إقرار الملكيـة الفرديـة ومـا        إذ  ،إن لنظام الملكية في الإسلام الأثر البالغ في الاستثمار        
فضلا عن أهميته   ، تتضمنه من حق في الإرث استجابة لميل طبيعي عند الإنسان في حب التملك            

في حين  ، الاقتصادية بخاصة في الميل للاستثمار مما يشكل حافزا ودافعا نحو العمل والاستثمار           
لاستثمار والوقوف عند مـستويات     إن التنكر للملكية يصيب الأفراد بالفتور وفقدان الحافز نحو ا         

   .إنتاجية متدنية كما حصل في بلدان المعسكر الاشتراكي قبل انهيارها
دورا فاعلا في المنهج الإسلامي للاستثمار والذي       ) الزكاة والخمس (وإن للضرائب الإسلامية    

  : يتجلى من خلال الأتي 
ما بين الطلب الكلـي والعـرض       إن لوجود ضريبة الخمس الدور الفاعل في ردم الفجوة           : أولا

من الأرباح الصافية المتحققة فـي معظـم الأنـشطة          %) ٢٠(فان الخمس هو استقطاع     ، الكلي
زيادة إيرادات الدولة التي تستطيع ومن خلال سياستها المالية          إلى   مما يؤدي ، الاقتصادية الخاصة 

  دفع عملية النشاط الاقتصادي    التأثير في عناصر الطلب الكلي والتي من أهمها الاستثمار وبالتالي         
   .الأمام ومن ثم تحقيق معدلات النمو المطلوبةإلى 
إذا بلـغ   (إن بقاء المال بيد المالك لمدة عام دون دفعه للاستثمار كي ينمـو مـن شـانه                   : ًثانيا

وعليه سوف يكـون    ، إن يتعرض المال للتناقص التدريجي بسبب ما يؤخذ منه كزكاة         ) النصاب
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مجالات الاستثمار وينمو المال وسيكون دفع الزكاة من الإرباح لا من أصل             إلى   ههذا حافزا لدفع  
  .المال

إن مفهوم حبس المال لمدة سنة في الفكر الإسلامي مفهوم مرن لإتباعه إمكانات التحرك والقدرة               
فكلما كانت هذه الإمكانات اكبر والقدرة أوسع في توظيف         ، على التوظيف في النشاط الاقتصادي    

في حين على العكس من ذلـك فـي          ،ال كان تجميد وحبس المال في مدة قصيرة يعد اكتنازا         الم
حالة تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض الإمكانات وقصور القدرة على التوظيف لـم يـصدق              

  )٣٨( .لهذا عدت السنة شرطا في ثبوت زكاة النقدين، الاكتناز إلا على المدة الأطول زمنيا

 تعطيل المال سيدفع بالضرورة معظم الكنوز لدى الأفـراد         إلى   مي المعارض إن الموقف الإسلا  
استثمارات وهكذا نظام الضرائب في الإسلام كمؤسسة مالية يجعل معظم المدخرات تتخـذ             إلى  

وهذا ما لا نجده في معظم الدول النامية إذ يتسرب جـزء كبيـر مـن                ، طريقها نحو الاستثمار  
مضاربة في العقارات واكتناز المعادن النفيسة وغير ذلـك مـن           شراء الحلي وال   إلى   المدخرات

   .أشكال النفقات العقيمة غير المنتجة
أثـرا أخـر فـي زيـادة الإنفـاق          ) الزكاة والخمس (تمارس الضرائب المالية في الإسلام         

إذ يكـون الميـل     ، رفع دالة الطلب الكلـي     إلى   حيث ان دفع الزكاة والخمس يؤدي     ،الاستثماري
لاستهلاك لدى الطبقات الفقيرة والضعيفة التي تشملها مصاريف الزكاة والخمـس أكثـر           الحدي ل 

ارتفاعا بالمقارنة مع دافعي الضرائب المالية وعليه فان زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات              
يحرك الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية ويزيد الطلب على عناصر الإنتاج وبذلك يرتفـع الميـل               

   .مارللاستث
  

 دور الدولة في الاستثمار  -٥

تقوم الدولة على وفقر الفكر الاقتصادي الإسلامي بادوار مباشرة وغير مباشـرة فـي العمليـة                
الأمـن والـدفاع    (فهي ليست دولة محايدة يقتصر دورها عند الوظـائف التقليديـة            ،الاستثمارية

شاط الاقتصادي عمومـا وفـي      وإنما هي دولة متدخلة في الن     ) الخارجي وإدارة المرافق العامة     
ويقع على عاتق الدولة توفير معيـشة الأفـراد والمجتمـع           ، بعض الأنشطة الإنتاجية خصوصا   

وغالبا ما  ،أي يجب أن تقدم للعدد الكافي من أفراد المجتمع أسباب المعيشة          ، بوصفه فرض كفاية  
لتشجيع الاستثمار أو   ) ا  صلاحياته(يعجز الأفراد عن القيام بذلك فتدخل الدولة بمختلف ولاياتها            
    .القيام به من اجل تنمية مجالاته وتوسيعها لتحقيق الغاية أعلاه



  الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلاميالاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي  
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    : فعلى  الدولة واجبات إزاء عملية الاستثمار يمكن توضيحها من خلال المستويات التالية 

  : المستوى الأول 

قتـصادية والثـروات    إن الدولة على وفق الفقه الاقتصادي الإسلامي هي التي تمتلك الموارد الا           
فيقع على عاتقها مباشرة استثمار تلك الموارد وهي        ،كالمعادن بمختلف أنواعها وبعض الأراضي    

وتقوم الدولة بإحصاء تلك الواردات  ومـن ثـم وضـع          ، أولى بتطبيق مبدأ عدم تعطيل الموارد     
ام الكامـل   الاستخد إلى   السياسات الاقتصادية لاستغلالها بعد النظر في ظروف المجتمع وصولا        

   .لتلك الموارد

  : المستوى الثاني 

على الدولة أن تقوم بعملية ترشيد الاستثمار أي توجيه المـوارد المتاحـة نحـو الاسـتخدامات                 
فإذا كان دورها مباشـرا فـي عمليـة         ، الصحيحة وحسب الأولويات التي تم الإشارة إليها سابقا       

أما إذا كان الاستثمار من     ، ات أفراد المجتمع  الاستثمار تقوم بتوجيه تلك الموارد نحو إشباع حاج       
 –قبل القطاع الخاص فيتمثل دور الدولة في توجيه عملية الاسـتثمار نحـو المعـدات النافعـة                  

ومن حق الدولة منع أي استثمار يتجه نحو اسـتنزاف          ، الصالحة التي تحقق المصالح المجتمعية    
   .) راع وكلكم مسئول عن رعيته كلكم(موارد المجتمع أو تعزيزها وفق قاعدة النفعية 

  : المستوى الثالث 

وهذا يدعم عملية الاستثمار بوصفها قطاعاً مهم من        ، للدولة نفقات جارية لتغطية نشاطاتها العامة     
   .قطاعات الاستهلاك الكلي مما يعد محفزا لعملية الاستثمار وبخاصة للقطاع الخاص

   :المستوى الرابع 

وهذا يدعم النشاط   ،إقامة البنية الأساسية وتهيئة المرافق العامة وصيانتها      تتولى الدولة في الإسلام     
   .الاستثماري من خلال خلق بيئة استثمارية مستقرة
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  :المستوى الخامس 

ومـن  ، يتمثل دور الدولة في الفكر الاقتصادي الإسلامي في مسالة تحقيق التوازن الاسـتثماري            
 هو توازن القوى الاستثمارية بين مختلـف الفـروع          مصاديق وتطبيقات هذا المفهوم وتطبيقاته    

وهذا هدف مهم من الأهداف الأساسية       ،الإنتاجية وتوجيه الاستثمارات نحو الحاجات الاجتماعية     
   )٣٩(.تحقيقه بجملة من الإجراءات والسياسات والقوانين الاقتصادية إلى للدولة والتي تسعى

  

  النتائج

 ي الإسلامي يشمل جميع النشاطات التي تتضمن عمليات إنفاق أن الاستثمار في النظام الاقتصاد     -١
 .ذا يعني التخصيص الأفضل للمواردالأموال في منافع مستقبلية مباحة وه

أن الاستثمار الإسلامي حتى يكون فعلا أسما على مسمى إن يكون ملتزما بمقتضيات الشريعة               -٢
 .ق الأموال ضمن ضوابطها وأحكامها الإسلامية لأنفا

ضرورة تفعيـل    إلى    حكم الاستثمار يدور بين الوجوب والاستحباب فأن البحث توصل         إذ كان  -٣
 قوي لمواجهـة    الاستثمار وجوبا لمقتضيات العصر الراهن من ناحية التي تتطلب بناء اقتصاد          

 .التحديات العالمية 

تمع إن للاستثمار الإسلامي أهداف ومقاصد شرعية لها أبعاد واسعة جدا تبدأ بحفظ أموال المج              -٤
 .تصادية وتنميتها وانتهاء في حماية المجتمع من المشكلات الاق

أن المعايير التي وضعها النظام الاقتصادي في الإسلام للاستثمار من شـأنها تفعيـل أهـداف                 -٥
 إلـى التـشغيل     الاستثمار لأنها معايير تنموية وأخلاقية تبني منهجا متكاملا للاستثمار يهـدف          

 .الكامل لرأس المال 

اف الاستثمار في الإسلام بإمكانها أن تحقق الأرباح المادية المعنوية من خلال الربط بين أن أهد -٦
، تحفيز النشاط الاقتصادي والروحي عنـد المـستثمر        إلى   وهذا يؤدي بالنتيجة  ، الدنيا والآخرة 

 .تنمية المصادر البشرية والمادية القيام بأفضل الأعمال المساهمة في  إلى فيكون بذلك الوصول

أظهر البحث إن أسلوب الاستثمار الإسلامي يشرك كل من رأس المال وخبـرة العمـل فـي                  -٧
 .ي لأهميته في التطور الاقتصادي وهذا يصب في مصلحة تنمية العنصر البشر، التنمية

أن آلية  تحريم الاكتناز والفائدة من شأنها توجيه المدخرات نحو قنوات الاستثمار  وهذا يعمل                 -٨
كما يعمل على تقليل التكاليف ورفع عائـد الغلـة          ، ين الاستثمار والاستهلاك  على التوازن ما ب   

 .رفع الكفاءة الحدية لرأس المال وهذا يعني 
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حيث يبدأ بالضروريات مروراً بالحاجيات ، أن مسار الاستثمار الإسلامي بحسب سلم الأولويات     -٩
التـالي رفـع الكفـاءة      بوأنتهاءاً بالتحسينات من شأنه أن يحقق التخصيص الأفضل للموارد و         

 .الاقتصادية 
  هوامش البحث  
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